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ملخص المقال

يـــــــكـــــــون مــــــــحــــــــدود الــــــنــــــطــــــاق  تــــــخــــــصــــــص مــــــعــــــيــــــن  أســــــتــــــطــــــيــــــع الــــــــقــــــــول أولا: أن أي عــــــــــرض عــــــــن حـــــــالـــــــة 
ومـــنـــحـــازا. فـــهـــو مـــحـــدود لأن مـــجـــالـــه يـــنـــمـــو أســـرع مـــن مـــتـــوســـط قـــدرة الـــبـــاحـــثـــيـــن عـــلـــى مـــعـــالـــجـــة 
واســــــــتــــــــيــــــــعــــــــاب الـــــــمـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة، وبــــــــالــــــــتــــــــالــــــــي الــــــــحــــــــفــــــــاظ عـــــــلـــــــى لـــــــمـــــــحـــــــة عــــــــامــــــــة حـــــــــولـــــــــه. وهـــــــو 
بــــالــــضــــرورة مـــنـــحـــاز لأن الــــنــــاس يـــخـــتـــلـــفـــون فــــي مــــا يـــعـــتـــقـــدون أنــــه جــــيــــد، مـــهـــم أو دون ذلــــك... 

وبـــالـــتـــالـــي، فـــهـــم يـــخـــتـــلـــفـــون فـــي تـــقـــديـــر »الـــطـــريـــق الـــصـــحـــيـــح لـــلـــمـــعـــرفـــة الـــعـــلـــمـــيـــة«.

ولـــــــذلـــــــك، فـــــنـــــحـــــن ـ عـــــلـــــى غــــــــرار مـــــعـــــظـــــم الـــــبـــــاحـــــثـــــيـــــن ـ، لا نــــــــزال نـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى تـــــأكـــــيـــــد واحـــــــــدة مــــن 
أولــــى الـــفـــرضـــيـــات فـــي أبـــحـــاث الاتـــصـــال والـــتـــي مـــفـــادهـــا أن الاســـتـــعـــدادات تـــقـــولـــب تـــصـــورنـــا 

لـــلـــواقـــع.
لـــــمـــــاذا يـــــجـــــب أن نـــــكـــــون مــــخــــتــــلــــفــــيــــن عـــــن مــــبــــحــــوثــــيــــنــــا فـــــي الـــــتـــــجـــــارب؟ ولــــــذلــــــك، اتـــــخـــــذت نــــظــــريــــة 
الـــتـــنـــافـــر الـــمـــعـــرفـــي كـــعـــذر رئـــيـــس لـــمـــا يـــلـــي. لـــقـــد نـــظـــمـــت حـــديـــثـــي فـــي أطـــروحـــات وأطـــروحـــات 

مـــضـــادة لأن هـــذا يـــعـــكـــس أفـــضـــل الـــحـــالـــة الـــمـــتـــنـــاقـــضـــة مـــن مـــجـــال تـــخـــصـــصـــنـــا.

ABSTRACT

The purpose of the current research is based on   the state of a discipline 
that grows faster than the capacity of the average scholar to process 
and digest new information and thus keep an overview. And it is— by 
default—baised because people differ in what they think is good and 
what they think is relevant research, thus disagreeing on what is the 
‘‘right way to scientific knowledge.’’

 Dondbach Wolfgang: The Identity of( دونـــــــــســـــــــبـــــــــاخ«  »فـــــــولـــــــفـــــــغـــــــانـــــــغ  لـــــــــورقـــــــــة  تـــــــرجـــــــمـــــــة    (*)
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Thus, as scholars, we still help to confirm one of the earliest hypotheses 
in communication research: that predispositions shape the perception 
of reality.
Why should we be different from our subjects in experiments? 
Therefore, take cognitive dissonance theory as my major excuse for 
the following. I have organized my talk in theses and countertheses 
because this reflects best the ambivalent state of our field.

 يجب التحذير بداية من صعوبة تقديم عرض حال عن تخصص الاتصال، 
ـــيـــــكـــــون مــــــحــــــدود الـــــمـــــجـــــال ومـــــتـــــحـــــيـــــزا. فـــــمـــــجـــــالـــــه مــــــحــــــدود لأنــــــه يـــــنـــــمـــــو بـــــســـــرعـــــة أكــــبــــر  لأنــــــه ســ
مـــن إمـــكـــانـــيـــات الـــدارســـيـــن لـــمـــعـــالـــجـــة وهـــضـــم الـــمـــعـــلـــومـــات الـــجـــديـــدة والـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى 
ــــيـــــز بــــــالــــــضــــــرورة لأن الــــــدارســــــيــــــن يـــــخـــــتـــــلـــــفـــــون حــــــــول مــــــا هــــو  ـــتـــــحـ ـــيـــــة شـــــامـــــلـــــة لــــــهــــــا. وهــــــــو مــ تـــــغـــــطــ

جـــيـــد ومـــا هـــو مـــتـــمـــيـــز مـــن الـــبـــحـــوث.
ـــبـــــحـــــث فـــــي الاتــــــصــــــال، فــــســــيــــكــــون الـــــعـــــرض ثــــنــــائــــيَ  ونـــــظـــــرا لــــثــــنــــائــــيــــة تـــــوجـــــهـــــات مـــــجـــــال الــ
الــطــرح ومــن خــال الأطــروحــات والأطــروحــات الــمــضــادة )الافــتــراضــات الإيـــجـــابـــيـــة 

والـــســـلـــبـــيـــة( الآتـــيـــة:

في  نموا  الأكاديمية  المجالات  أكثر  من  الاتصال  يعتبر  الأولى:  الأطروحة 

الثلاثين سنة الأخيرة

يــــــتــــــمــــــيــــــز الاتـــــــــصـــــــــال بــــــديــــــنــــــامــــــيــــــكــــــيــــــة لا تــــــنــــــافــــــســــــه فــــــيــــــهــــــا ســــــــــوى قـــــــلـــــــة مــــــــن الــــــتــــــخــــــصــــــصــــــات مـــــثـــــل 
الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــاتـــــيـــــة والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا الـــــحـــــيـــــويـــــة. فـــــعـــــنـــــدمـــــا كـــــنـــــت طـــــالـــــبـــــا فــــــي الـــــســـــتـــــيـــــنـــــيـــــات ومـــــطـــــلـــــع 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات مـــن الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، كـــان الأســـاتـــذة ذوي تـــخـــصـــصـــات عـــامـــة ويـــشـــرفـــون 
عـــــلـــــى كــــــل مــــــجــــــالات الاتـــــــصـــــــال وعـــــمـــــلـــــيـــــاتـــــه، وكـــــــــان ذلـــــــك عـــــلـــــى الأقـــــــــل فــــــي الـــــمـــــؤســـــســـــات 
الــــــعــــــمــــــومــــــيــــــة. فــــــــتــــــــارة كــــــــانــــــــوا يـــــــقـــــــومـــــــون بـــــــأبـــــــحـــــــاث حــــــــــول الــــــصــــــحــــــافــــــيــــــيــــــن وتـــــــــــــارة أخـــــــــــرى حــــــول 
الآثــــــــــــار الــــــعــــــاطــــــفــــــيــــــة لــــــلــــــصــــــور وتــــــــــــارة ثــــــالــــــثــــــة حـــــــــول مـــــــثـــــــا، قـــــــوانـــــــيـــــــن الــــــصــــــحــــــافــــــة أو الــــــســــــيــــــاســــــة. 
ولـــم يـــتـــبـــق مـــن مـــثـــل هـــؤلاء الـــعـــامـــة ســـوى بـــعـــض الأســـمـــاء ومـــنـــهـــا عـــلـــى مـــا أذكـــر: دنـــيـــس 

مـــاكـــوايـــل، إ. نـــوال نـــيـــومـــن أو إ. كـــاتـــز.
عــــنــــدمــــا كــــنــــت طــــالــــبــــا، لـــــم يــــكــــن هــــنــــاك ســـــوى عـــــدد قــــلــــيــــل مـــــن الـــــمـــــجـــــات. حــــيــــث كــــان 
مــــن الــــســــهــــل مــــتــــابــــعــــة مــــســــتــــجــــدات تــــيــــار الــــبــــحــــث فــــي الاتـــــصـــــال. فــــعــــنــــدمــــا تــــقــــرأ فــــي أوروبـــــا 
 Journal of communication, Journalism Quarterly,( مجات
تـــــوصـــــل  مــــــا  بــــــآخــــــر  عـــــلـــــم  عـــــلـــــى  تــــــكــــــون  ـــيــــــا،  ــ ألــــــمــــــانـ فــــــي   )Publizistik( أو )Gazette
40 أو  إلـــيـــه الـــبـــحـــث فـــي الاتـــصـــال. أمـــا الـــيـــوم، فـــحـــســـاب صـــارم يـــوصـــلـــك بـــســـهـــولـــة إلـــى 
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50 مـــجـــلـــة أو أكـــثـــر. ولـــذلـــك بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــطـــلـــبـــة، فـــكـــل يـــوم هـــو يـــوم تـــأنـــيـــب ضـــمـــيـــر بـــســـبـــب 
مـــــــا لـــــــم يـــــتـــــمـــــكـــــنـــــوا مـــــــن قــــــــراءتــــــــه مــــــنــــــهــــــا! لأن عـــــــددهـــــــا تـــــــجـــــــاوز قــــــدرتــــــهــــــم عــــــلــــــى حــــــســــــن مـــــتـــــابـــــعـــــة 

مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا.
فــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــة، مـــــــــــــــــــــــؤســـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــث فــــــــــــــــــــــــــــي الاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــال، مــــــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــــا،  نــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــد أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تـــــــــــم 
1916 عــــــــــــــــــــــــــام  أوروبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  فــــــــــــــــــــي  لـــــــــــــــــاتـــــــــــــــــصـــــــــــــــــال   )Chair( جـــــــــــــــامـــــــــــــــعـــــــــــــــي  تـــــــــــــخـــــــــــــصـــــــــــــص  أول   فـــــــــــــــتـــــــــــــــح 
)Univ. of Leipzig -Germany( وخــــمــــســــة فــــي الــــعــــشــــريــــة الــــمــــوالــــيــــة، أمــــا الآن 
فـــــــقـــــــد نـــــــجـــــــد حــــــــوالــــــــي أربـــــــعـــــــيـــــــن قـــــــســـــــم اتــــــــصــــــــال فــــــــي ألـــــــمـــــــانـــــــيـــــــا ومــــــــئــــــــات الأقـــــــــســـــــــام فــــــــي أمـــــــريـــــــكـــــــا، 
ـــتــــــخــــــصــــــص رديـــــــــــف مــــــــن طــــــــــرف بــــــعــــــض فـــــــــــروع الـــــــعـــــــلـــــــوم الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة  ــ ـــيــــــه كـ ــ ـــنـ ــ ـــبـ ــ مــــــــع مـــــــحـــــــاولـــــــة تـ
هــــــــــذا  نــــــــــمــــــــــو  أن  مــــــــــــثــــــــــــل، الأدب وعــــــــــــلــــــــــــم الاجـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــاع والـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ. والـــــــــــــظـــــــــــــاهـــــــــــــر  والإنــــــــــــســــــــــــانــــــــــــيــــــــــــة 

الـــتـــخـــصـــص ســـيـــزداد فـــي الـــســـنـــوات الـــقـــادمـــة، وذلـــك لـــأســـبـــاب الـــســـتـــة الآتـــيـــة:
- الأهـــمـــيـــة الـــمـــتـــزايـــدة لـــلـــمـــعـــلـــومـــات فـــي الـــنـــجـــاحـــات الـــفـــرديـــة والاقـــتـــصـــاديـــة.

- الأهـــمـــيـــة الـــمـــتـــزايـــدة لـــلـــمـــهـــارات الاتـــصـــالـــيـــة فـــي الـــعـــاقـــات الـــعـــامـــة الـــتـــي أصـــبـــحـــت 
أكـــثـــر الـــتـــخـــصـــصـــات نـــمـــوا فـــي مـــجـــالـــنـــا.

ـــــلــــــوقــــــت الـــــمـــــخـــــصـــــص لـــــلـــــتـــــعـــــرض لــــــوســــــائــــــل الإعـــــــــــام )أكـــــــثـــــــر مــــن  - الــــــتــــــزايــــــد الـــــمـــــســـــتـــــمـــــر لـ
ســـبـــع ســـاعـــات يـــومـــيـــا فـــي ألـــمـــانـــيـــا مـــثـــا(.

- وكــــنــــتــــيــــجــــة لــــــذلــــــك، الـــــتـــــزايـــــد الــــمــــســــتــــمــــر لاعـــــتـــــبـــــار وســــــائــــــل الإعــــــــام مــــــصــــــدرا أســــاســــيــــا 
لإدراك الــواقــع )الــســيــاســي خــاصــة(. فـــثـــاثـــة أرباع الألــمــان يــذكــرون وســائــل الإعــام 
الــــــــجــــــــديــــــــدة )الـــــــتـــــــلـــــــفـــــــزيـــــــون خـــــــــاصـــــــــة( كــــــــأهــــــــم وســـــــيـــــــلـــــــة مــــــــســــــــاعــــــــدة لــــــتــــــحــــــديــــــد طــــــبــــــيــــــعــــــة تـــــصـــــويـــــتـــــهـــــم 

الـــســـيـــاســـي أثـــنـــاء الانـــتـــخـــابـــات.
- تـــــــــحـــــــــول تـــــــــــزايـــــــــــد الــــــــــتــــــــــرابــــــــــط بــــــــيــــــــن الـــــــــنـــــــــظـــــــــام الإعــــــــــــامــــــــــــي وبـــــــــــاقـــــــــــي الأنـــــــــظـــــــــمـــــــــة الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة 

وخـــاصـــة الـــســـيـــاســـيـــة مـــنـــهـــا، إلـــى وســـيـــلـــة لـــلـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة.
- أهـــــــمـــــــيـــــــة تــــــخــــــصــــــص الاتــــــــــصــــــــــال عـــــــنـــــــد الــــــــحــــــــديــــــــث عـــــــــن أهـــــــمـــــــيـــــــة تـــــــأثـــــــيـــــــر وســـــــــائـــــــــل الإعـــــــــــام 
ــــيـــــريـــــة فــــــي نـــــوعـــــيـــــة الـــــتـــــواصـــــلـــــيـــــن الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــري والـــــــخـــــــاص، بـــــحـــــيـــــث ازداد الــــطــــلــــب  الـــــجـــــمـــــاهـ
ـــتـــــصـــــرف  عـــــلـــــى الـــــبـــــحـــــث والــــــخــــــبــــــرة فـــــــي هــــــــذا الــــــمــــــجــــــال بـــــغـــــيـــــة مـــــعـــــرفـــــة مـــــــــاذا يــــــجــــــري وكــــــيــــــف نــ

تـــجـــاهـــه.

الأطروحة المضادة الأولى: الاتصال تخصص عاجز ذاتيا بل فاقد للهوية

عـــــــــادة مـــــــا يـــــتـــــمـــــيـــــز أي تـــــخـــــصـــــص أكــــــاديــــــمــــــي بـــــبـــــعـــــض الانــــــســــــجــــــام فـــــــي مــــــواضــــــيــــــع دراســــــتــــــه 
وفـــــــــي نــــــظــــــريــــــاتــــــه. فــــــمــــــثــــــا، نـــــــعـــــــرف جـــــمـــــيـــــعـــــا أن الــــــفــــــيــــــزيــــــاء تــــــخــــــصــــــص واضــــــــــح الــــــمــــــعــــــالــــــم وأن 
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مــوضــوعــهــا هو الــطــبــيــعــة ونــظــريــاتــهــا تــبــنــى واحدة فوق الأخرى )نظرية نــســبــيــة أنــشــتــايــن 
عـــلـــى نـــظـــريـــة مـــيـــكـــانـــيـــكـــا نــيــوتــن...( ولا يـــوجـــد جــدل كـــبـــيـــر حــول مـــاهـــيـــة الـــنـــظـــريـــات الـــتـــي 

تـــنـــتـــمـــي إلـــيـــهـــا. 
بــــــــيــــــــنــــــــمــــــــا يــــــــــوجــــــــــد عـــــــــنـــــــــدنـــــــــا جـــــــــــــــدل كــــــــبــــــــيــــــــر حـــــــــــــــول اعــــــــــتــــــــــبــــــــــار الاتـــــــــــــصـــــــــــــال تــــــــخــــــــصــــــــصــــــــا أم مـــــــــجـــــــــالا، 
وحـــــــــــــــول كــــــــــــون مــــــــوضــــــــوعــــــــه مــــــــــحــــــــــددا أم واســــــــــعــــــــــا جـــــــــــــــدا. فــــــــكــــــــل شــــــــــــيء فــــــــــي الــــــــحــــــــيــــــــاة يـــــتـــــضـــــمـــــن 
الاتـــصـــال، ومـــع ذلـــك فـــلـــيـــس كـــل مـــا لـــه عـــاقـــة بـــوســـائـــل الاتـــصـــال يـــعـــتـــبـــر فـــي رأيـــنـــا بـــحـــثـــا 
فــــــي الاتـــــــصـــــــال، فـــــمـــــثـــــا يــــعــــتــــبــــر الـــــبـــــحـــــث فــــــي الـــــتـــــشـــــوهـــــات الـــــنـــــفـــــســـــيـــــة الـــــنـــــاتـــــجـــــة عــــــن الـــــتـــــعـــــرض 
ـــتــــكــــار وســــائــــل الإعـــــام  ـــيــــة عــــنــــيــــفــــة بــــحــــثــــا نــــفــــســــيــــا، والــــبــــحــــث فــــي أســــبــــاب احـ ـــبــــرامــــج إعــــامـ لـ

بـــحـــثـــا اقـــتـــصـــاديـــا... ولـــيـــســـت بـــحـــوث اتـــصـــالـــيـــة.
إن أزمـــــــــة الــــــهــــــويــــــة هـــــــذه رافــــــقــــــت كــــــل مــــــســــــارنــــــا الأكـــــــاديـــــــمـــــــي. فـــــعـــــنـــــدمـــــا طـــــالـــــبـــــنـــــا بـــــمـــــأســـــســـــة 
ـــيــــــا بــــــــ »الــــــبــــــحــــــوث الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــة«(  ــ ـــــمــــــانـ ـــــمــــــى فـــــــي مـــــطـــــلـــــع الـــــثـــــاثـــــيـــــنـــــيـــــات فـــــــي ألـ ـــــمــــــسـ الاتـــــــصـــــــال )الـ
ـــتـــــمـــــاع فـــــي الــــنــــظــــام الأكـــــاديـــــمـــــي الألـــــمـــــانـــــي، رفـــــض رئـــــيـــــس جــــمــــعــــيــــة  إلـــــى جـــــانـــــب عــــلــــم الاجــ
ـــنـــــا  ـــتــ عــــــلــــــمــــــاء الاجـــــــتـــــــمـــــــاع الألــــــــمــــــــان إدمــــــــاجــــــــه بـــــحـــــجـــــة تـــــهـــــكـــــمـــــيـــــة مـــــــقـــــــارِنـــــــة مــــــفــــــادهــــــا »عــــــــــدم حـــــاجــ

لـــعـــلـــم الـــدجـــاج أو الـــبـــط داخـــل الـــبـــيـــولـــوجـــيـــا«...
وكـــــــــــــــــــــــــــــان ردّنــــــــــــــــــــــــــــــــــا دائـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــأن الاتـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــال هـــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــت نــــــــــــفــــــــــــســــــــــــه عـــــــــــــلـــــــــــــم »إدمـــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــي« 
تـــعـــبـــيـــر »لـــيـــتـــلـــجـــون«  )Integrative(، »تـــجـــمـــيـــعـــي« )Synoptical( أو ـعلى حــــد 
)Littlejohn: 1982(ـ »مــتــعــدد الــتــخــصــصــات«. مــع الــعــلــم أن هــنــاك فــروقــا طـــفـــيـــفـــة 
بــــيــــن الــــمــــصــــطــــلــــحــــات الــــثــــاثــــة: فــــهــــو إدمـــــاجـــــي لإتــــاحــــتــــه اســــتــــعــــمــــال نــــظــــريــــات ومــــنــــاهــــج أي 
تـــخـــصـــص لـــديـــه مـــا يـــفـــيـــد فـــي وصـــف مـــوضـــوعـــه الاتـــصـــالـــي؛ وهـــو تـــجـــمـــيـــعـــي لاســـتـــعـــمـــالـــه 

مـــعـــارف عـــدة تـــخـــصـــصـــات؛ وهـــو مـــتـــعـــدد الـــتـــخـــصـــصـــات لـــقـــيـــامـــه بـــالأمـــريـــن مـــعـــا.
يـــــــحـــــــل مــــــشــــــكــــــلــــــة كــــــــــــون هــــــويــــــة  لـــــــكـــــــن اســـــــتـــــــعـــــــمـــــــالـــــــنـــــــا لأي مــــــــــن الـــــــمـــــــصـــــــطـــــــلـــــــحـــــــات الــــــــثــــــــاثــــــــة لا 
تــــخــــصــــصــــنــــا غــــيــــر واضـــــحـــــة الـــــمـــــعـــــالـــــم: فـــــأقـــــســـــام الــــتــــخــــصــــص تــــحــــمــــل أســـــمـــــاء مــــخــــتــــلــــفــــة حــــتــــى 
داخـــل الـــبـــلـــد الـــواحـــد، ويـــقـــوم الـــفـــاعـــلـــون فـــيـــهـــا بـــأشـــيـــاء مـــخـــتـــلـــفـــة. نـــعـــم، مـــن الـــمـــؤكـــد أنـــنـــا 
نــــــعــــــالــــــج ظــــــــواهــــــــر اتــــــصــــــالــــــيــــــة ولــــــكــــــنــــــنــــــا نــــــفــــــعــــــل ذلـــــــــك فــــــــي ظـــــــــــروف وســـــــيـــــــاقـــــــات مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة جــــــــدا، 

فـــالـــمـــوضـــوعـــات مـــخـــتـــلـــفـــة وإن أشـــرفـــت عـــلـــيـــهـــا أقـــســـام تـــحـــمـــل الاســـم نـــفـــســـه.
تــــــــــــخــــــــــــصــــــــــــص عــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــي مــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــوعــــــــــــة مـــــــــــــــــــن الــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــريــــــــــــات  تــــــــــــــــكــــــــــــــــون لأي  كـــــــــــــمـــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــادة مـــــــــــــــــــا 
الـــمـــشـــتـــركـــة، وذلــك بـــخـــاف تـــخـــصـــصـــنـــا، الــذي يـــفـــتـــقـــد ذلــك حـــتـــى عـــنـــدمـــا نـــقـــوم بـــدراســـة 
ــــنــــــا اســـــتـــــفـــــدنـــــا دائــــــمــــــا مــــــن الــــــمــــــدخــــــات الـــــنـــــظـــــريـــــة لــــتــــخــــصــــصــــات  ــــهـــــا، لأنــ الــــــمــــــوضــــــوعــــــات نـــــفـــــسـ
أخـــــرى. وقــــد يــــبــــدو ذلــــك لأول وهــــلــــة أمـــــرا إيــــجــــابــــيــــا، لأنــــه مــــن الــــنــــاحــــيــــة الــــنــــظــــريــــة يـــمـــكـــن 
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إدمــاج أحـــســـن الـــنـــظـــريـــات والـــمـــنـــاهـــج لـــوصـــف مـــوضـــوعـــنـــا. وكــان يـــأتـــي ذلــك بــدايــة مـــن 
عــلــمــاء الاقــتــصــاد والتاريخ ثم أتت الــمــوجــة الــثــانــيــة من عــلــمــاء الــنــفــس )لازارســفــيــلــد، 
ـــتــــــمــــــاع مــــــن الـــــمـــــاركـــــســـــيـــــيـــــن  ــ ـــــقــــــاربــــــات عـــــلـــــمـــــاء الاجـ لاســــــويــــــل، هــــــوفــــــانــــــد( ثــــــم أتـــــــت مـــــوضـــــة مـ
الــــجــــدد ومــــن الـــمـــهـــتـــمـــيـــن بـــمـــفـــهـــوم »الــــثــــقــــافــــة« مــــثــــل »هــــابــــرمــــاس« و»بــــورديــــو« و»غـــتـــلـــيـــن« 

.)Gitlin(
ـــيــــــة الألــــــمــــــانــــــيــــــة  ـــــمــــــعـــ ـــــلــــــجـ لـــــــكـــــــن الأمــــــــــــر يــــــخــــــتــــــلــــــف الآن فـــــــــي ألـــــــمـــــــانـــــــيـــــــا، فــــــحــــــســــــب اســــــــتــــــــطــــــــاع لـ
تـــــــخـــــــصـــــــص  الــــــــــبــــــــــاحــــــــــثــــــــــيــــــــــن درســـــــــــــــــــــــــوا  ثـــــــــلـــــــــثـــــــــي  2005، حــــــــــــــوالــــــــــــــي  لـــــــــــاتـــــــــــصـــــــــــال أجـــــــــــــــــــــري ربــــــــــــيــــــــــــع عـــــــــــــــــام 
الاتـــــــــــصـــــــــــال، وكـــــــــذلـــــــــك فـــــــعـــــــل ثــــــــاثــــــــة أربــــــــــــــــاع الأســـــــــــاتـــــــــــذة مـــــــــن الـــــــمـــــــوظـــــــفـــــــيـــــــن الـــــــــشـــــــــبـــــــــاب، الـــــــذيـــــــن 
ـــلــــــهــــــم يـــــــعـــــــطـــــــون لـــــتـــــخـــــصـــــص  ــ ـــــهــــــم الـــــــتـــــــكـــــــويـــــــنـــــــي. مـــــــمـــــــا قــــــــد يــــــجــــــعـ يُـــــــــــدرّســـــــــــون فــــــــي مــــــــجــــــــال تــــــخــــــصــــــصـ
الاتــــــصــــــال انـــــســـــجـــــامـــــا أكــــــبــــــر، لـــــكـــــن بـــــحـــــكـــــم أن مـــــجـــــال الاتــــــصــــــال نـــــفـــــســـــه ضـــــعـــــيـــــف الــــتــــحــــديــــد 
وشــــــــديــــــــد الاخـــــــــتـــــــــاف فـــــــإنـــــــه لــــــحــــــد الآن لــــــــم يـــــتـــــمـــــكـــــن مــــــــن تـــــحـــــقـــــيـــــق ذلـــــــــك الانــــــــســــــــجــــــــام. فـــــفـــــي 
1999 أحــصــى »كــرايــغ« )Craig(، الذي فــاز مــقــالــه ـنظرية الاتــصــال كمجالـ  عــام 
بــــــــجــــــــائــــــــزة الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــيـــــــة، ســــــبــــــعــــــة تـــــــقـــــــالـــــــيـــــــد أكــــــــاديــــــــمــــــــيــــــــة فـــــــــي نــــــــظــــــــريــــــــات الاتــــــــــصــــــــــال تــــــــقــــــــوم بـــــالـــــتـــــنـــــظـــــيـــــر 
ـــيــــــة، الــــــظــــــاهــــــرتــــــيــــــة، الـــــســـــيـــــبـــــرنـــــتـــــيـــــكـــــيـــــة، عـــــلـــــم  ــ ـــيــــــائـ ــ ـــيــــــمـ ــ لــــــاتــــــصــــــال بـــــــطـــــــرق مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة: الـــــــبـــــــاغـــــــة، الــــــسـ
الــــنــــفــــس الاجــــتــــمــــاعــــي، عــــلــــم الاجــــتــــمــــاع الــــثــــقــــافــــي وعــــلــــم الاجــــتــــمــــاع الــــنــــقــــدي. بــــيــــنــــمــــا نــــجــــد 
أن لـــعـــلـــوم الـــطـــبـــيـــعـــة تـــقـــلـــيـــدا نـــظـــريـــا واحـــدا، ولـــعـــلـــم الـــنـــفـــس اثـــنـــيـــن )الـــســـلـــوكـــيـــة والـــتـــحـــلـــيـــل 

الـــنـــفـــســـي(؛ ونـــحـــن لـــديـــنـــا ســـبـــعـــة أو أكـــثـــر.
قـــــــــد تــــــعــــــطــــــي هـــــــــــذه الـــــــتـــــــعـــــــدديـــــــة انـــــــطـــــــبـــــــاعـــــــا إيـــــــجـــــــابـــــــيـــــــا، لــــــكــــــنــــــهــــــا لا تـــــــســـــــاعـــــــد بـــــــــالـــــــــضـــــــــرورة عـــــلـــــى 
ــــيــــــات الاتـــــــــصـــــــــال، وخــــــــاصــــــــة إذا تــــــعــــــلــــــق الأمــــــــر  ــــلــ تــــــقــــــديــــــم وصـــــــــف وتــــــفــــــســــــيــــــر مـــــنـــــســـــجـــــمـــــيـــــن لــــــعــــــمــ
ــــبـــــــر، بــــــــــدلا مــــــــن ذلــــــــــــك، عــــــــن اخـــــــتـــــــصـــــــاص مـــــفـــــتـــــت  ــ ــــــعـ ــــتـــــــي. بــــــــل تـ ــ ــــتــــــخــــــصــــــص أكــــــــاديــــــــمــــــــي مـــــــؤســـــــسـ بــ
إلـــــــــى مــــــجــــــمــــــوعــــــة مـــــــن الاهـــــــتـــــــمـــــــامـــــــات قـــــلـــــيـــــلـــــة الـــــــتـــــــواصـــــــل والـــــــتـــــــفـــــــاعـــــــل. فــــــفــــــي اســــــتــــــطــــــاع لـــــــرأي 
الـــــــمـــــــنـــــــتـــــــمـــــــيـــــــن إلــــــــــــــى الــــــــجــــــــمــــــــعــــــــيــــــــة الـــــــــــدولـــــــــــيـــــــــــة لــــــــــاتــــــــــصــــــــــال طـــــــــرحـــــــــنـــــــــا الـــــــــســـــــــؤالـــــــــيـــــــــن الآتـــــــــــيـــــــــــيـــــــــــن: »هـــــــــنـــــــــاك 
ـــــفــــــة لــــــلــــــقــــــيــــــام بــــــالــــــبــــــحــــــث فــــــــي مـــــــجـــــــال الاتــــــــــصــــــــــال. فــــــمــــــا هـــــو  ـــلـ ــ ـــتـ ــ ـــــمــــــخـ الـــــــعـــــــديـــــــد مــــــــن الـــــــمـــــــقـــــــاربـــــــات الـ
الـــــــمـــــــجـــــــال أو الــــــتــــــخــــــصــــــص الــــــــــــذي نــــــلــــــتــــــم شــــــــهــــــــادة تــــــخــــــرجــــــكــــــم الأخـــــــــيـــــــــرة فــــــــيــــــــه؟« و»مــــــــــــا مـــــــدى 
قـــــــوة عــــــاقــــــة الــــــعــــــبــــــارات الــــــمــــــذكــــــورة أدنـــــــــاه بـــــالـــــطـــــريـــــقـــــة الـــــمـــــعـــــتـــــمـــــدة مــــــن طـــــرفـــــكـــــم فــــــي إنـــــجـــــاز 
الـــبـــحـــث؟«. تـــضـــمـــنـــت الاســـتـــمـــارة الـــعـــبـــارات الاخـــتـــيـــاريـــة الآتـــيـــة: الإنـــســـانـــيـــات، الـــعـــلـــوم 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الأمـــبـــريـــقـــي الـــكـــيـــفـــي، الأمـــبـــريـــقـــي الـــكـــمـــي، الـــنـــظـــري، الـــتـــطـــبـــيـــقـــي.
فـــــلـــــم يـــــكـــــن هـــــنـــــاك إجــــــمــــــاع مــــــن طـــــــرف الأعــــــضــــــاء حـــــــول مـــــقـــــاربـــــة عـــــلـــــمـــــيـــــة واحــــــــــدة. ولـــــم 
يـــتـــحـــصـــل عـــلـــى غـــالـــبـــيـــة الآراء ســواء خــيــار »الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة« كــوصــف مـــبـــهـــم وعــام 
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لــمــجــال الدراسة... وهو أمر لــيــس نــاتــجــا عــن الــتــعــدديــة الابــســتــمــولــوجــيــة )الــمــعــرفــيــة( 
ــــيــــــز عــــــلــــــى طـــــبـــــيـــــعـــــة خـــــصـــــوصـــــيـــــة الـــــــولـــــــوج الأكـــــــاديـــــــمـــــــي إلــــــــى مـــــجـــــال  ــــتــــــركــ الــــــداخــــــلــــــيــــــة بـــــــل عـــــــن الــ

الاتـــصـــال.
وبالعودة إلى الحديث عن الطبيعة التعددية لعلم الاتصال، فقد كانت هناك عدة 
محاولات إدماجية، تــمــثــلــت إحداها في مــحــاولــة »Beniger« عام 1993، والذي 
 ،)Cognition( الــــــمــــــعــــــرفــــــة   :)Four Cs( الأربــــــــعــــــــة  ــــنــــــات  ــــيــ بــــــالــــــســ ــــتــــــخــــــصــــــص  الــ عـــــــــرف 
 .)communication(والاتصال  )Control( ـــبــــــط  ــ الــــــضـ  ،)culture(الثقافة
وهـــــو تــــصــــنــــيــــف عـــــام وذو حـــــدود غــــامــــضــــة قـــــد تــــســــمــــح لـــــه بـــــأن يــــشــــمــــل أي نـــــوع مـــــن أنـــــواع 

الـــبـــحـــوث الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالإنـــســـان، ولا يـــصـــلـــح كـــمـــصـــدر لـــتـــمـــيـــيـــز هـــويـــة تـــخـــصـــص واحـــد.
فــلــديــنــا قــاعــدة نــفــســيــة جــيــدة لــلــبــحــث فــي الاتصال، عــنــدمــا نــحــاول تــفــســيــر الــتــعــرض 
لـــــــوســـــــائـــــــل الإعــــــــــــــام بــــــتــــــســــــيــــــيــــــر الـــــــقـــــــنـــــــاعـــــــات )الأمـــــــــــزجـــــــــــة( أو بــــــعــــــمــــــلــــــيــــــات الإقــــــــــنــــــــــاع مـــــــــن خـــــــال 
ــــيـــــة عــــنــــدمــــا  ــــيـــــولـــــوجـ نـــــظـــــريـــــات تـــــرتـــــيـــــب الأولـــــــويـــــــات والـــــتـــــأطـــــيـــــر والـــــــــــــذروة... وقــــــاعــــــدة ســـــوسـ
ـــتــــمــــاعــــيــــة الــــنــــاتــــجــــة  نــــحــــاول وصـــــف نــــمــــاذج الــــتــــفــــاعــــات الــــشــــخــــصــــيــــة أو الإشــــبــــاعــــات الاجـ
عــــــن الـــــتـــــعـــــرض لـــــوســـــائـــــل الإعـــــــــام، لـــــكـــــنـــــه لا يـــــــزال مــــــن الـــــصـــــعـــــب الادعـــــــــاء بـــــــأن كــــــل ذلـــــك 

لـــيـــس مـــن الـــمـــمـــكـــن إنـــجـــازه خـــارج تـــخـــصـــصـــنـــا.
تــــــخــــــصــــــص مـــــــهـــــــم لأســــــــبــــــــاب داخـــــــلـــــــيـــــــة وخـــــــارجـــــــيـــــــة:  انـــــــســـــــجـــــــام أي  تــــــحــــــقــــــيــــــق هــــــــويــــــــة أو  إن 
ـــنــــــد مـــــنـــــاقـــــشـــــة تــــــمــــــويــــــل مـــــشـــــاريـــــع  ــ ـــبــــــريــــــر وجـــــــــود ونــــــمــــــو الـــــتـــــخـــــصـــــص عـ ــ خــــــارجــــــيــــــا، مـــــــن الــــــمــــــهــــــم تـ
الاســـتـــقـــالـــيـــة الإدارية والـــتـــعـــلـــيـــم والــبــحــث. فـــأقـــســـامـــنـــا عــادة مــا تـــتـــنـــافـــس مــع أقــســام عـــلـــم 
الاجــتــمــاع، الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة أو الـــلـــســـانـــيـــات مــن أجــل الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى كـــيـــان تـــكـــويـــنـــي 
ـــيــــــة مــــــتــــــمــــــيــــــزة. أمــــــــــا داخـــــــلـــــــيـــــــا، فـــــــالانـــــــســـــــجـــــــام والـــــــهـــــــويـــــــة مـــــهـــــمـــــان  ــ ـــــلــــــمـ ـــــقــــــل لـــــلـــــطـــــلـــــبـــــة وهــــــــويــــــــة عـ ـــتـ ــ مــــــسـ
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــلـــمـــيـــة لـــلـــتـــخـــصـــص والـــتـــي تـــتـــمـــثـــل فـــي الـــتـــراكـــم الـــمـــعـــرفـــي الـــمـــعـــتـــرف 
بــــــــــه، ولــــــــــن يــــــتــــــم ذلــــــــــك داخـــــــــــل أي تــــــخــــــصــــــص إلا مــــــــن خــــــــــال إيــــــــصــــــــال نــــــتــــــائــــــج ومــــــخــــــرجــــــات 
مــــــعــــــرفــــــيــــــة تـــــــنـــــــاقـــــــش عــــــلــــــمــــــيــــــا فـــــــرضـــــــيـــــــات ونــــــــظــــــــريــــــــات لـــــــتـــــــقـــــــرر فـــــــــي نـــــــهـــــــايـــــــة الـــــــمـــــــطـــــــاف الاعـــــــــتـــــــــراف 
بـــهـــا. وهــــذا يـــتـــطـــلـــب واجـــهـــة عـــلـــمـــيـــة ذات اعـــتـــراف عـــام ومـــجـــات مـــقـــروءة وجـــمـــعـــيـــات 

أكـــاديـــمـــيـــة ومـــلـــتـــقـــيـــات مـــتـــخـــصـــصـــة.
لــــــــكــــــــن الــــــــــــواقــــــــــــع يـــــــــنِـــــــــم عـــــــــــن أن هـــــــــــــذه الـــــــــمـــــــــخـــــــــرجـــــــــات مـــــــشـــــــتـــــــتـــــــة ولـــــــــيـــــــــس هـــــــــنـــــــــاك فـــــــــــي الـــــــغـــــــالـــــــب 
اتــــــــصــــــــال بــــــيــــــن الـــــــمـــــــجـــــــالات والــــــتــــــخــــــصــــــصــــــات الـــــمـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة )قـــــــلـــــــة الــــــتــــــنــــــســــــيــــــق(. فــــــلــــــكــــــلٍ مـــــجـــــلّـــــتـــــه 
الــــخــــاصــــة ويــــقــــيــــم فــــي أقــــســــام مــــخــــتــــلــــفــــة ويــــنــــتــــمــــي إلــــى جــــمــــعــــيــــات مــــخــــتــــلــــفــــة أو إلــــى فــــروعــــهــــا 
الـــــــمـــــــخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــة. وهــــــــــــــذا فـــــــــي حـــــــــد ذاتــــــــــــــه يــــــعــــــتــــــبــــــر مـــــــشـــــــكـــــــلـــــــة: مـــــــــوضـــــــــوع غـــــــيـــــــر واضــــــــــــــح ومــــــجــــــمــــــوعــــــة 
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غـــــيـــــر مــــنــــســــجــــمــــة مـــــن الـــــنـــــظـــــريـــــات، لـــــكـــــن مــــشــــكــــلــــة الـــــهـــــويـــــة تــــتــــضــــاعــــف أكـــــثـــــر بــــفــــعــــل اخـــــتـــــاف 
الــمــجــالات الــدراســيــة بــل والــصــراع بـــيـــنـــهـــا بـــالـــمـــعـــنـــى الابــســتــمــولــوجــي. مـــمـــا يــقــودنــا إلـــى 

الافـــتـــراض الـــمـــزدوج الـــمـــوالـــي:

عملية  حول  الأمبريقية  الحقائق  من  كبيرة  أعداد  تراكم  الثانية:  الأطروحة 

الاتصال

نــــرى أن الأمــــبــــريــــقــــيــــة تــــعــــنــــي أســــاســــا الــــخــــصــــائــــص الآتــــيــــة: )أ( تــــحــــقــــيــــق مــــعــــارف ذاتــــيــــة، 
)ب( وصـــف وتـــفـــســـيـــر الـــســـلـــوك الإنـــســـانـــي، )ج( مـــن خـــال بـــعـــض الـــمـــنـــاهـــج الـــعـــلـــمـــيـــة، 
)د( تـــــرك الــــواقــــع يــــقــــرر مــــصــــيــــر الــــفــــرضــــيــــات. وهـــــذا الــــمــــعــــنــــى يــــقــــوم عــــلــــى افــــتــــراضــــيــــن: أن 
إنـــتـــاج الـــمـــعـــرفـــة الـــذاتـــيـــة الـــمـــعـــتـــرف بـــهـــا يـــعـــتـــبـــر أكـــثـــر الـــعـــوامـــل الـــحـــاســـمـــة فـــي الـــفـــصـــل بـــيـــن 
الــعــلــوم وبــيــن بــاقــي الأنــظــمــة الاجــتــمــاعــيــة، مــثــل، الــصــحــافــة، الــســيــاســة أو الأدب؛ وأن 
الـــــبـــــشـــــر، بـــــالـــــرغـــــم مــــــن اخـــــتـــــافـــــهـــــم عــــــن »مــــــواضــــــيــــــع« الـــــعـــــلـــــوم الأخــــــــــرى، يـــــمـــــكـــــن دراســـــتـــــهـــــم 
بــــــــنــــــــفــــــــس الــــــــمــــــــنــــــــهــــــــجــــــــيــــــــة الــــــــمــــــــعــــــــتــــــــمــــــــدة عـــــــــلـــــــــى نـــــــــفـــــــــس الابـــــــــســـــــــتـــــــــمـــــــــولـــــــــوجـــــــــيـــــــــا، عـــــــــلـــــــــى غــــــــــــــــــرار مــــــــواضــــــــيــــــــع 

الـــفـــيـــزيـــاء والـــكـــيـــمـــيـــاء.
وبــالــمــنــاســبــة، فإن هــذيــن الافــتــراضــيــن كــانــا يــواجــهــان مــنــذ عــصــر الــتــنــويــر الأوروبي 
مــعــارضــة قــويــة من الــفــكــر الــكــنــســي ومن الــتــخــصــصــات الــتــقــلــيــديــة الــتــي رأت أن تـــطـــبـــيـــق 
هــــــــــذه الـــــــقـــــــوانـــــــيـــــــن عـــــــلـــــــى الـــــــســـــــلـــــــوك الإنــــــــســــــــانــــــــي ســــــيــــــحــــــد مــــــــن حـــــــريـــــــة تـــــــصـــــــرف الأفـــــــــــــــراد حـــــســـــب 

طـــبـــيـــعـــتـــهـــم أو رغـــبـــتـــهـــم، وبـــالـــتـــالـــي ســـيـــتـــعـــارض مـــع مـــصـــلـــحـــتـــهـــم.
واســــتــــمــــرت هــــذه الــــمــــواجــــهــــة وازدادت قـــــوةً عــــنــــدمــــا تــــطــــورت الــــعــــلــــوم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة: 
بـــــــــالـــــــــجـــــــــدل  يـــــــــســـــــــمـــــــــى  مــــــــــــــا  الــــــــــتــــــــــجــــــــــريــــــــــبــــــــــي ولاحــــــــــــــقــــــــــــــا عــــــــــلــــــــــم الاجــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــاع. إن  الــــــــــنــــــــــفــــــــــس  أولا عــــــــــلــــــــــم 
الـــــــــــــذي قـــــــــــــاده »كــــــــــــــارل بـــــــــوبـــــــــر« بــــــــاســــــــم الـــــــعـــــــقـــــــانـــــــيـــــــة الـــــــنـــــــقـــــــديـــــــة و»أدورنــــــــــــــــــو«  حـــــــــــول الـــــــوضـــــــعـــــــيـــــــة ـ 

و»هـــابـــرمـــاس« بـــاســـم الـــنـــظـــريـــة النقديةـ كـــان يـــعـــتـــبـــر أبـــرز الـــمـــعـــالـــم الابـــســـتـــمـــولـــوجـــيـــة.
والــيــوم، الــمــاحــظ أن أغـــلـــبـــيـــة ـ أو شـــبـــه أغـــلـــبـــيـــة عـــلـــى الأقــل ـ مــن بــحــوث الاتــصــال 
تـــــــعـــــــمـــــــل بــــــــهــــــــذه الـــــــمـــــــنـــــــاهـــــــج الامــــــــبــــــــريــــــــقــــــــيــــــــة. وأقـــــــــــــــدر أن هـــــــــــذا الأســـــــــــــــاس الابـــــــســـــــتـــــــمـــــــولـــــــوجـــــــي هـــــو 
الـــســـبـــب فــــي وجــــود جـــســـم واســــع مــــن الـــمـــعـــرفـــة الــــذي طــــورنــــاه طـــيـــلـــة أزيــــد مــــن خـــمـــســـيـــن 
ســـنـــة مـــضـــت. صـــحـــيـــح، أنـــنـــا كـــثـــيـــرا مـــا نـــعـــانـــي مـــن ضـــعـــف الـــفـــرضـــيـــات والأرصــدة. لـــكـــن 
ذلـــك لـــيـــس نـــاتـــجـــا عـــن قـــصـــور فـــي الـــبـــحـــث بـــقـــدر كـــونـــه نـــاتـــجـــا عـــن تـــعـــقـــد الـــســـلـــوك الـــذي 

نـــعـــالـــجـــه. 
فــــــالــــــبــــــشــــــر كــــــثــــــيــــــرا مــــــــا يــــــــدركــــــــون نــــــفــــــس الــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات أو الــــــــصــــــــور بـــــــطـــــــرق مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة جــــــــدا، 
ـــنـــــفـــــس الـــــطـــــريـــــقـــــة، فـــــقـــــد تــــــكــــــون لـــــديـــــهـــــم ردود أفــــــعــــــال مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة جـــــدا  ـــتــــــى لــــــو أدركـــــــوهـــــــا بــ ــ وحـ
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ــــتــــــمــــــيــــــز لــــــلــــــعــــــديــــــد مــــــــن الـــــــعـــــــوامـــــــل الأخـــــــــــــرى الـــــــتـــــــي تــــــشــــــكــــــل شـــــخـــــصـــــيـــــتـــــهـــــم.  ــــمــ ــــيــــــجــــــة الـــــــمـــــــزيـــــــج الــ ــــتــ نــ
وهــــــذا يــــنــــطــــوي بـــــالـــــضـــــرورة عــــلــــى كـــــون فــــرضــــيــــاتــــنــــا تــــبــــقــــى ذات احــــتــــمــــالــــيــــة عــــالــــيــــة مـــــع جــــزء 

كـــبـــيـــر مـــن الـــتـــغـــيـــر غـــيـــر الـــمـــفـــســـر والـــذي يـــجـــعـــل تـــشـــخـــيـــصـــهـــا إحـــصـــائـــيـــا أمـــرا صـــعـــبـــا.
إن واحـــــــدا مـــــن أكـــــبـــــر الـــــبـــــاراديـــــغـــــمـــــات )الـــــنـــــمـــــاذج الــــنــــظــــريــــة( الــــمــــســــتــــحــــدثــــة فـــــي الــــعــــلــــوم 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة هــــــــو وضـــــــــع الـــــــعـــــــوامـــــــل الـــــــاشـــــــعـــــــوريـــــــة مــــــــن ســــــلــــــوكــــــنــــــا تــــــحــــــت مــــــجــــــهــــــر الــــــبــــــحــــــث. 
وفـــــــــــــــــي مــــــــــــجــــــــــــال تـــــــــخـــــــــصـــــــــصـــــــــنـــــــــا، يــــــــنــــــــطــــــــبــــــــق ذلـــــــــــــــــك أســــــــــــــاســــــــــــــا عــــــــــلــــــــــى الـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــرض لـــــــــــوســـــــــــائـــــــــــل الإعـــــــــــــــــام 
وبــــــــدرجــــــــة أقـــــــــل عــــــلــــــى الـــــــــقـــــــــرارات الـــــمـــــتـــــعـــــلـــــقـــــة بـــــــالأخـــــــبـــــــار. نــــــحــــــن نـــــعـــــلـــــم الـــــــيـــــــوم أن الــــــعــــــوامــــــل 
الـــــــتـــــــي تــــــقــــــع فـــــــي لاشـــــــعـــــــور الأفـــــــــــــراد )وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي لا يــــــمــــــكــــــن إبــــــاغــــــهــــــا إلـــــــــى الـــــــبـــــــاحـــــــث( تـــــفـــــســـــر 
قدرا كــبــيــرا من الــتــبــايــن في الــســلــوك الاتصالي. إن بــحــث كــيــف يدار مزاج الــجــمــهــور 
)تـــــــرتـــــــيـــــــب أولــــــــويــــــــاتــــــــه( يــــــقــــــع فــــــــي ذروة الاهـــــــتـــــــمـــــــامـــــــات، عــــــلــــــى غـــــــــــرار الــــــــــدراســــــــــات الــــــخــــــاصــــــة 
بــإســنــاد الــقــيــم الإخــبــاريــة لــبــعــض الــقــصــص. هذا يـــجـــعـــلـــنـــا أكــثــر صــرامــة فــي الــعــمــل عـــلـــى 

تـــقـــيـــيـــم هـــذه الـــعـــوامـــل مـــن خـــال الـــتـــصـــامـــيـــم الـــبـــحـــثـــيـــة الـــمـــنـــاســـبـــة.
وتــــــــــزيــــــــــد الـــــــمـــــــشـــــــكـــــــلـــــــة تـــــــعـــــــقـــــــيـــــــدا عـــــــنـــــــدمـــــــا نـــــــــأخـــــــــذ بـــــــعـــــــيـــــــن الاعـــــــــتـــــــــبـــــــــار أحــــــــــــــدث الــــــــــتــــــــــطــــــــــورات فـــــي 
لـــــيـــــس  الـــــــــحـــــــــرة«  الــــــعــــــصــــــبــــــي: إن مــــــفــــــهــــــوم »الإرادة  بــــــالــــــجــــــهــــــاز  ـــــقــــــة  ـــــلـ ـــتــــــعـ ــ الــــــمـ مـــــــجـــــــال الأبـــــــــحـــــــــاث 
ســــــوى حـــــيـــــلـــــة، وهــــــو إســـــنـــــاد بـــــعـــــدي لا يـــــدلـــــي بـــــه الـــــفـــــرد إلا بـــــعـــــد اتـــــخـــــاذ قــــــــرار. ومــــــن جــــهــــة 
أخـــــــــــــــــــــرى، فـــــــــــــــإن هـــــــــــــــذا الــــــــــســــــــــلــــــــــوك الــــــــــمــــــــــحــــــــــدد لا يــــــــمــــــــكــــــــن الــــــــتــــــــنــــــــبــــــــؤ بــــــــــــه بــــــــســــــــبــــــــب بـــــــــعـــــــــض الـــــــــعـــــــــوامـــــــــل 
ـــنــــــي أن  ــ ـــــفــــــســــــهــــــا. وهــــــــــذا يــــــعـ الـــــــمـــــــحـــــــددة لــــــلــــــقــــــرار والــــــــــــذي لا يـــــــمـــــــارس ســـــــــوى أثـــــــنـــــــاء الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة نـ
أوقـــــات صــــعــــبــــة تــــنــــتــــظــــر الــــبــــحــــوث الــــمــــتــــعــــلــــقــــة  بــــالــــقــــوانــــيــــن الــــعــــامــــة والــــتــــنــــبــــؤات. ومــــع ذلــــك، 
ونـــــــــظـــــــــرا لـــــــمـــــــشـــــــكـــــــات مـــــــوضـــــــوعـــــــنـــــــا الــــــمــــــتــــــعــــــلــــــقــــــة بـــــــكـــــــثـــــــرة تــــــقــــــلــــــبــــــه ومــــــــيــــــــزاجــــــــيــــــــتــــــــه، بـــــــحـــــــكـــــــم طـــــبـــــيـــــعـــــة 

الـــبـــشـــر، فـــإن إنـــجـــازاتـــنـــا مـــن حـــيـــث كـــثـــرة أو قـــلـــة مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا مـــعـــرفـــيـــا لـــيـــســـت ســـيـــئـــة حـــقـــا.
نــحــن نــعــرف بــالــضــبــط كــم يــلــزم مــن الــمــدخــات لــوســائــل الإعام لإقرار مــوضــوع 
ســـــيـــــاســـــي جــــــديــــــد ضـــــمـــــن أجـــــنـــــدتـــــهـــــا الــــــعــــــامــــــة، وحــــــتــــــى كــــــم يــــــلــــــزم مــــــن الــــــمــــــقــــــالات والـــــتـــــقـــــاريـــــر 
الـــــــتـــــــلـــــــفـــــــزيـــــــونـــــــيـــــــة لــــــــرفــــــــع الـــــــــوعـــــــــي الـــــــــعـــــــــام مـــــــــن حـــــــيـــــــث عــــــــــــدد الــــــــنــــــــقــــــــاط بـــــــالـــــــنـــــــســـــــب الـــــــمـــــــئـــــــويـــــــة )وفـــــــقـــــــا 
لأبــحــاث »رســل نــيــومــان«: عـــشـــرة مــقــالات فــي صـــحـــيـــفـــة نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز أو أي مـــجـــلـــة 
0.9٪(. ونــحــن نــعــرف أيــضــا قوة تــأثــيــر الــصــور عـــلـــى  0.3٪ إلى  إخــبــاريــة تــرفــعــه بــنــســبــة 
الإدراك الـــحـــســـي لـــلـــنـــاس أو عـــلـــى تـــهـــيـــيـــج عـــاطـــفـــتـــهـــم، بـــالـــمـــقـــارنـــة مـــع الـــنـــص الـــمـــكـــتـــوب 
)وفــقــا لـــبـــحـــث أجــراه »دولــف زلــمــان« ـ Zillmann ـ وآخرون، يـــمـــكـــن لـــلـــصـــور أن 
ـــنـــــا لــــلــــقــــضــــايــــا والأشـــــخـــــاص بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــن الــــنــــص الــــمــــرافــــق لــــهــــا(. ونــــحــــن  تــــديــــر إدراكــ
ــــة الــــــتــــــبــــــايــــــن الــــــــمــــــــوجــــــــودة فــــــــي عـــــمـــــلـــــيـــــة اتــــــــخــــــــاذ الــــــــــقــــــــــرارات الإخـــــــبـــــــاريـــــــة  ــــيــ ــــمــ نـــــــعـــــــرف أيـــــــضـــــــا أن كــ
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ـــتـــــقـــــداتـــــهـــــم الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة؛  لـــــلـــــصـــــحـــــافـــــيـــــيـــــن تـــــفـــــســـــرهـــــا عــــــوامــــــل إخــــــبــــــاريــــــة شـــــبـــــه مـــــوضـــــوعـــــيـــــة أو مـــــعــ
إنـــهـــا تـــبـــلـــغ حـــوالـــي مـــقـــدار الـــثـــلـــث لـــكـــل مـــنـــهـــمـــا. كـــمـــا نـــعـــرف مــــدى تـــحـــكـــم اســـتـــعـــداداتـــنـــا، 
ومـــــــــنـــــــــهـــــــــا مـــــــــواقـــــــــفـــــــــنـــــــــا تـــــــــــجـــــــــــاه الأحــــــــــــــــــــــــزاب أو الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــيـــــــــن، فــــــــــــي تـــــــــــوقـــــــــــع الــــــــــتــــــــــعــــــــــرض الانــــــــتــــــــقــــــــائــــــــي 
لــــمــــحــــتــــوى وســـــائـــــل الإعــــــــام. وهـــــــذا يــــعــــتــــبــــر شــــيــــئــــا قــــلــــيــــا جــــــدا عـــــلـــــى الأقـــــــل عـــــنـــــدمـــــا يــــتــــعــــلــــق 
ـــبــــــاراديــــــغــــــم الـــــــــذي شـــــكـــــل وقـــــولـــــب  ــ ـــلـ ــ الأمـــــــــر بــــــالأخــــــبــــــار الــــــهــــــامــــــة والـــــســـــلـــــبـــــيـــــة، وذلـــــــــك خــــــافــــــا لـ

مـــجـــال تـــخـــصـــصـــنـــا لـــنـــصـــف قـــرن تـــقـــريـــبـــا.
هــــــــــذه لــــــيــــــســــــت ســــــــــوى أمـــــــثـــــــلـــــــة قــــــلــــــيــــــلــــــة )مــــــــــن مــــــــجــــــــال عـــــــمـــــــلـــــــي( تــــــبــــــيــــــن كـــــــيـــــــف طــــــــورنــــــــا جـــــســـــمـــــا 
صـــلـــبـــا مـــن الـــمـــعـــرفـــة ـببناء أبـــحـــاث جـــديـــدة عـــلـــى الـــدراســـات الموجودةـ وتـــعـــزز عـــمـــق 

مـــعـــالـــجـــتـــنـــا لـــعـــمـــلـــيـــات الاتـــصـــال.
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أخـــشـــى أن يـــتـــعـــرض الـــتـــطـــور الـــمـــتـــواصـــل لـــهـــذا الـــجـــســـم مـــن الـــمـــعـــرفـــة لـــلـــخـــطـــر بـــســـبـــب 
ـــتـــــطـــــورات فــــي  ــــتـــــطـــــورات مـــــن داخــــــل وخــــــارج الــــتــــخــــصــــص. مـــــن داخـــــلـــــه، تــــتــــمــــثــــل هـــــذه الــ الـ
انـــتـــعـــاش عـــدد مـــن الـــمـــقـــاربـــات الـــنـــظـــريـــة الـــتـــي تـــمـــتـــنـــع عـــن وضـــع فـــرضـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى مـــحـــك 
الاخــــتــــبــــار. وتـــتـــمـــثـــل، مــــن خــــارجــــه، فــــي زيــــادة الـــمـــنـــافـــســـة بـــيـــن جـــمـــيـــع الـــمـــتـــخـــصـــصـــيـــن فـــي 
هــــذا الــــمــــجــــال وبــــيــــن أشــــخــــاص عــــاديــــيــــن مــــن جــــمــــيــــع الأنـــــواع. اســــمــــحــــوا لــــي أن أبــــدأ مـــن 

الأخـــيـــر.
لـــــــــاتـــــــــصـــــــــال مـــــــشـــــــكـــــــلـــــــة بـــــــســـــــيـــــــطـــــــة جــــــــــــــــدا: إن قـــــــــــــرب مـــــــــوضـــــــــوعـــــــــه مـــــــــــن واقــــــــــــــــع جـــــــمـــــــيـــــــع الــــــــنــــــــاس 
وتـــــــجـــــــربـــــــتـــــــهـــــــم يــــــجــــــعــــــل هـــــــــــــؤلاء يـــــــنـــــــصّـــــــبـــــــون أنـــــــفـــــــســـــــهـــــــم بــــــأنــــــفــــــســــــهــــــم »خــــــــــــبــــــــــــراء«. يــــــــقــــــــول أحــــــــدهــــــــم، 
»لأنــنــي أشــاهــد الـــتـــلـــفـــزيـــون كـــثـــيـــرا )سواء كـــســـيـــاســـي، خـــطـــيـــب، طـــبـــيـــب، أو مــجــرد أب(، 
لــــــــــدي عـــــــلـــــــى الأقــــــــــــل الــــــكــــــثــــــيــــــر لأقــــــــولــــــــه كـــــــبـــــــاحـــــــث فــــــــي هــــــــــذا الــــــــمــــــــجــــــــال«. وهــــــــــــذه الــــــمــــــشــــــكــــــلــــــة لا 
ـــــيــــــب الأعـــــــــصـــــــــاب. لـــــكـــــنـــــهـــــا تـــــــحـــــــدث لـــــــنـــــــا، وأحـــــــيـــــــانـــــــا تـــــجـــــعـــــل  تـــــنـــــطـــــبـــــق عــــــلــــــى الــــــفــــــيــــــزيــــــائــــــي أو طــــــبـ
مـــن الـــصـــعـــب الـــدفـــاع عـــن الـــبـــحـــث ضـــد الـــحـــكـــمـــة الـــعـــامـــة أو رغـــبـــات الأطـــراف الـــمـــعـــنـــيـــة 

بـــالـــظـــاهـــرة الـــمـــدروســـة.
ـــــرفــــــي مـــــــن الــــــــداخــــــــل، هـــــــو أشــــــــد لأن لـــــــه عـــــــواقـــــــب أســـــاســـــيـــــة  ـــــمــــــعـ ـــــآكــــــل الـ ـــتـ ومــــــــع ذلـــــــــك، فــــــالـــ
أكـــــــثـــــــر وعـــــــلـــــــى مـــــــــدى أطــــــــــــول. فــــــالــــــمــــــنــــــاقــــــشــــــات الــــــمــــــعــــــرفــــــيــــــة حـــــــــول طـــــبـــــيـــــعـــــة الــــــطــــــريــــــق الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــي 
ــــيـــــة ســــــايــــــرت الـــــحـــــقـــــل مـــــنـــــذ بــــــدايــــــتــــــه. حـــــيـــــث كـــــــان »أدورنــــــــــو«  الـــــــمـــــــؤدي إلـــــــى الـــــمـــــعـــــرفـــــة الـــــعـــــلـــــمـ
أول مـــن انـــتـــقـــد الأمـــبـــريـــقـــي »بــــول لازارزفــــلــــد« ومـــا أســـمـــاه بـــالـــبـــحـــوث الإداريــــة وواجـــه 
»الـــــــــبـــــــــحـــــــــوث  بـــــــــــــ  قولهـ  حــــــــــــد  ـعلى  والـــــــــقـــــــــمـــــــــعـــــــــيـــــــــة«  مــــــــؤســــــــســــــــتــــــــيــــــــا  »الــــــــــمــــــــــوجــــــــــهــــــــــة  الــــــــــبــــــــــحــــــــــوث  هـــــــــــــــذه 
الــنــقــديــة«. رد »لازارزفلد« بــعــد بــضــع ســنــوات بـــ »مــاحــظــات حول بــحــوث الاتــصــال 



500مـجـلـة الـمـعـيـار

الإداريــــــــــــة والــــــنــــــقــــــديــــــة«، والـــــــتـــــــي أظــــــهــــــر فـــــيـــــهـــــا أن الــــــبــــــحــــــوث الأمـــــبـــــريـــــقـــــيـــــة يـــــمـــــكـــــن بـــــالـــــطـــــبـــــع أن 
ــــتــــــعــــــمــــــلــــــت  تــــــــكــــــــون نــــــــقــــــــديــــــــة، وربـــــــــمـــــــــا أكــــــــثــــــــر نــــــــقــــــــديــــــــة، مـــــــــن الــــــــبــــــــحــــــــوث غـــــــيـــــــر الأمـــــــبـــــــريـــــــقـــــــيـــــــة، إذا اســ
بــــيــــانــــات صــــحــــيــــحــــة ومــــقــــنــــعــــة )Lazarsfeld : 1972(. ولــــكــــن الــــنــــقــــطــــة الــــرئــــيــــســــة لــــبــــول 

لازارزفـــلـــد كـــانـــت تـــكـــمـــن فـــي تـــأكـــيـــده عـــلـــى عـــدم وجـــود بـــديـــل لـــلـــتـــفـــاعـــات الـــذاتـــيـــة.
 )Niklas Luhmann( »لــــــومــــــان رأى عـــــالـــــم الاجـــــتـــــمـــــاع الألـــــمـــــانـــــي »نـــــيـــــكـــــاس 
بــأن الـــوظـــيـــفـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــعـــلـــم تـــكـــمـــن فــي تـــحـــديـــد الـــمـــعـــايـــيـــر الــتــي تـــفـــصـــل الـــتـــأكـــيـــدات 
فــــــــــــي ســــــــــيــــــــــاقــــــــــات أخــــــــــــــــــرى ولأغـــــــــــــــــــــــراض أخـــــــــــــــرى.  الــــــــــتــــــــــي وردت  الــــــــــتــــــــــأكــــــــــيــــــــــدات  الــــــــعــــــــلــــــــمــــــــيــــــــة عــــــــــــن 
ـــــا الـــــعـــــلـــــوم  ـــــهـ ـــنـ ــ ـــلــــــوم )ومـ ــ ـــــعـ ــــلــــــم. إن الـ ـــــعــ وبــــــالــــــتــــــالــــــي، فـــــالـــــتـــــنـــــوع فــــــي حــــــد ذاتـــــــــه لا قـــــيـــــمـــــة لــــــه فــــــي الـ
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة( مـــــــــوجـــــــــودة لأن الــــــمــــــجــــــتــــــمــــــع يــــــتــــــوقــــــع مــــــنــــــهــــــا الـــــــــــقـــــــــــرارات الـــــــتـــــــي تـــــــحـــــــدد أيّـــــــــــا مـــــن 
الـــــــنـــــــظـــــــريـــــــات هــــــــي مــــــقــــــبــــــولــــــة وأيــــــــهــــــــا غــــــيــــــر مــــــقــــــبــــــولــــــة. ويــــــــبــــــــدو هـــــــــذا واضــــــــحــــــــا وجــــــمــــــيــــــا بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 
لــــلــــعــــلــــوم الـــطـــبـــيـــعـــيـــة ومــــعــــظــــم عــــلــــم الــــنــــفــــس، ولــــكــــنــــه لــــيــــس كــــذلــــك بـــالـــنـــســـبـــة لـــمـــعـــظـــم الــــعــــلــــوم 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بـــمـــا فـــي ذلـــك عـــلـــوم الاتـــصـــال.
إن آخــر مـــا أحــدث الـــضـــجـــيـــج هـــو مـــا يـــســـمـــى بـــالـــنـــقـــاش حــول الـــبـــنـــائـــيـــة والــذي أعـــتـــقـــد 
أن مــــعــــظــــمــــه لا لــــــزوم لـــــه. فــــالــــجــــمــــيــــع يــــعــــلــــم أن لــــلــــبــــنــــائــــيــــة عــــلــــى الأرجــــــح الــــحــــق فـــــي الــــقــــول 
ــــيــــــام  أن كـــــــل تـــــــصـــــــور هـــــــو ذاتــــــــــــي. ولـــــــكـــــــن مــــــــــاذا بـــــــعـــــــد؟ هـــــــل يــــــجــــــب أن يـــــمـــــنـــــعـــــنـــــا ذلـــــــــك مـــــــن الــــــقــ
بأبحاث؟ أو أن يــعــطــيــنــا أي توجيه في كــيــفــيــة إجراء البحوث؟ لا ـوهذا هو الــســبــب، 
 Realism and( »فـــي مـــؤلـــفـــه »الـــواقـــعـــيـــة والـــحـــقـــيـــقـــة )Devitt( »فـــي قـــول »دفـــيـــت
الـــــــــذي  لـــــــلـــــــنـــــــظـــــــام  الـــــــمـــــــنـــــــاعـــــــي  الــــــــجــــــــهــــــــاز  تـــــــهـــــــاجـــــــم  »بــــــــأنــــــــهــــــــا  الـــــــبـــــــنـــــــائـــــــيـــــــة  Truth : 1991( حـــــــــــول 
فـــــحـــــســـــب وإنـــــــمـــــــا هـــــو  الــــــســــــخــــــافــــــة« )Devitt, 1991, 9(. ولـــــــيـــــــس ذلـــــــــك  مـــــــن  يـــــحـــــفـــــظـــــنـــــا 
أيـــضـــا تــــذكــــرة مـــجـــانـــيـــة لـــــ »كــــل شــــيء مــــبــــاح« كـــمـــدخـــل لـــلـــبـــحـــث. إذا كــــان كــــل شــــيء ذاتـــيـــا 
ومــــنــــحــــازا ولــــيــــس هــــنــــاك أي وســــيــــلــــة لــــمــــقــــارنــــة صــــحــــة الــــتــــأكــــيــــدات الــــعــــلــــمــــيــــة، لــــمــــاذا نُــــتــــعــــب 

أنـــفـــســـنـــا بـــالـــتـــفـــكـــيـــر فـــي كـــيـــفـــيـــة الـــمـــضـــي قـــدمـــا؟
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــنـــقـــاش بـــخـــصـــوص الـــبـــنـــائـــيـــة يـــســـرق مـــنـــا بـــعـــض الـــوقـــت فـــنـــحـــن 
ـــيـــــا  ـــبــ ـــــقــــــي لــــــمــــــنــــــاقــــــشــــــات مــــــعــــــرفــــــيــــــة، إنــــــــــه لا يـــــــــــزال غــــــيــــــر مـــــــــــــؤْذٍ نـــــســ ـــيـ ــ ـــــقـ فــــــــي حـــــــاجـــــــة لاســــــتــــــكــــــشــــــاف حـ
لأن مــــعــــظــــم الــــمــــشــــاركــــيــــن فــــيــــه لــــم يــــقــــومــــوا شــــخــــصــــيــــا بــــإجــــراء الــــبــــحــــوث. ومـــــع ذلـــــك، فــــأنــــا 
ـــبـــــاراديـــــغـــــم الــــبــــنــــائــــي هـــــو واحــــــد مــــنــــهــــا فــــقــــط(،  قــــلــــق بــــشــــأن بــــعــــض الـــــتـــــطـــــورات الــــنــــظــــريــــة )والــ
ــــبــــــحــــــث خـــــــــارج الـــــمـــــعـــــايـــــيـــــر الــــــذاتــــــيــــــة الـــــمـــــشـــــتـــــركـــــة وخــــــــارج  لأنــــــهــــــا تـــــــحـــــــاول تــــــحــــــويــــــل حـــــــــدود الــ
ــــالـــــبـــــحـــــث فــــــي الاتــــــصــــــال،  ـــيـــــة الاخــــــتــــــبــــــار. إنــــــهــــــا عــــــبــــــارة عــــــن كـــــــلٍّ ثـــــقـــــافـــــي جــــــديــــــد خـــــــاص بـ قـــــابـــــلــ
وهــو مـــتـــأثـــر بـــشـــكـــل رئـــيـــس بـــالـــتـــقـــالـــيـــد الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة، والــتــي تـــســـعـــى بـــنـــجـــاح نـــســـبـــي فـــي 
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تـــنـــفـــيـــذ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــراجـــعـــيـــة ضـــد الأمـــبـــريـــقـــيـــة.
إنــــــــــــه يــــــعــــــتــــــبــــــر أيــــــــضــــــــا جــــــــــــزء مــــــــــن حــــــــركــــــــة أوســــــــــــــع ألاحــــــــظــــــــهــــــــا فــــــــــي الـــــــــمـــــــــواقـــــــــف تــــــــجــــــــاه الـــــــعـــــــلـــــــوم 
بــشــكــل عام، أو تــجــاه الــمــهــن الــطــبــيــة؛ إنه شيء ما، يــمــكــن أن نــســمــيــه، ما بــعــد الــحــداثــة 
ـــبـــــر بــــكــــثــــيــــر. إن »ســــتــــيــــفــــن لــــيــــتــــلــــجــــون«  ـــيـــــة الـــــجـــــديـــــدة، ولـــــكـــــن هــــــذه قــــصــــة أخــــــرى أكــ الـــــروحـــــانــ
مـــــــســـــــاهـــــــمـــــــات  حــــــــــــول  عـــــــــامـــــــــة  »نــــــــــظــــــــــرة  مـــــــقـــــــالـــــــتـــــــه  فــــــــــي  حــــــــــــدد   ،)Stephen Littlejohn(
ـــــايـــــــا  ــــــضــ قـ الــــــــــتــــــــــواصــــــــــل الإنـــــــــــســـــــــــانـــــــــــي« )1982(، عــــــــشــــــــر  نــــــــظــــــــريــــــــة  فـــــــــــي  الــــــــتــــــــخــــــــصــــــــصــــــــات الأخــــــــــــــــــرى 

لـــلـــنـــقـــاش الـــمـــعـــرفـــي، والـــتـــي مـــن أهـــمـــهـــا، فـــي رأيـــي، أربـــعـــة هـــي:
1 . إلى أي مدى يــكــون الواقع عــالــمــيــا؟ أي هل الواقع مــطــلــق ويــمــكــن اكــتــشــافــه، 

أم أنـــه نـــاتـــج عـــن تـــأويـــات إنـــســـانـــيـــة؟
2 . هـــل مـــوضـــع الـــواقـــع خـــارج الأشـــخـــاص أم هـــو عـــبـــارة عـــن تـــجـــارب شـــخـــصـــيـــة؟

نـــــــــفـــــــــس الـــــــــعـــــــــمـــــــــلـــــــــيـــــــــات الــــــــعــــــــلــــــــمــــــــيــــــــة كـــــــــغـــــــــيـــــــــرهـــــــــم مــــــن  يــــــــمــــــــكــــــــن مـــــــــاحـــــــــظـــــــــة الـــــــــبـــــــــشـــــــــر مـــــــــــــن قـــــــــبـــــــــل   . 3
الأشـــيـــاء؟

4 . هــــــــــل تـــــــنـــــــشـــــــأ الــــــــمــــــــعــــــــرفــــــــة الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــيـــــــة مــــــــــن الــــــــتــــــــجــــــــربــــــــة الــــــــحــــــــســــــــيــــــــة، الـــــــمـــــــكـــــــتـــــــشـــــــفـــــــة مــــــــــن طــــــــرف 
الـــمـــاحـــظـــة الـــمـــضـــبـــوطـــة لـــمـــواضـــيـــع مـــحـــددة تـــحـــديـــدا جـــيـــدا؟ أم هـــي عـــبـــارة عـــن بـــنـــاءات 

شـــخـــصـــيـــة، نـــاتـــجـــة عـــن تـــفـــاعـــل بـــيـــن الـــعـــارف والـــمـــعـــروف؟
أعــــــــتــــــــقــــــــد أنـــــــــنـــــــــي لــــــــــم أُخْــــــــــــــــف مــــــــوقــــــــفــــــــي الــــــــشــــــــخــــــــصــــــــي. وعـــــــــلـــــــــى الــــــــــرغــــــــــم مــــــــــن أنـــــــــنـــــــــي أعــــــــتــــــــقــــــــد أن 
الــــتــــعــــدديــــة والــــتــــنــــوع هــــمــــا بـــشـــكـــل عــــام قـــيـــمـــتـــان كــــبــــيــــرتــــان، فـــإنـــهـــمـــا لا يـــنـــبـــغـــي أن يــــؤديــــا إلــــى 
ــــنــــــافــــــســــــة بـــــيـــــن  ثــــــقــــــافــــــة »كـــــــــل شـــــــــيء مـــــــبـــــــاح« فـــــــي الـــــــعـــــــلـــــــوم. بــــــالــــــطــــــبــــــع، يــــــجــــــب أن يـــــــكـــــــون هـــــــنـــــــاك مــ
الــــــمــــــنــــــاهــــــج. ولــــــكــــــن فـــــــي مــــــرحــــــلــــــة مـــــــا يــــــجــــــب أن نــــــعــــــتــــــرف بـــــمـــــحـــــك الــــــــواقــــــــع. هــــــــذا يــــــعــــــبــــــر، فــــي 
جــــمــــيــــع الــــتــــخــــصــــصــــات، عــــن إمــــكــــانــــات فــــرضــــيــــاتــــنــــا لــــتــــكــــرار الأدلـــــة مــــن جــــهــــة ولــــلــــتــــوقــــعــــات 
مـــــن جــــهــــة أخـــــــرى. إن الــــبــــحــــث فـــــي الاتــــــصــــــال، مــــثــــل أي بــــحــــث فـــــي أي تــــخــــصــــص آخـــــر، 
يــســتــفــيــد مــن الــنــمــاذج والــمــعــايــيــر، الــتــي هــي أساس الــمــعــرفــة الــتــي يــمــكــن قــبــولــهــا بـــغـــض 
الــــنــــظــــر عــــن اســــتــــعــــداد الــــبــــاحــــث. فــــقــــد تــــم قــــبــــول قــــانــــون الــــجــــاذبــــيــــة مــــن قــــبــــل جــــمــــيــــع عــــلــــمــــاء 
الـــــــفـــــــيـــــــزيـــــــاء بــــــغــــــض الــــــنــــــظــــــر عــــــــن مـــــنـــــشـــــئـــــهـــــم الـــــــجـــــــغـــــــرافـــــــي، مــــــواقــــــفــــــهــــــم الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة، مـــــعـــــتـــــقـــــداتـــــهـــــم 
الـــديـــنـــيـــة، نـــوع جـــنـــســـهـــم، الـــخ. حـــتـــى يـــحـــصـــل اســـتـــبـــدالـــه بـــنـــظـــريـــة أفـــضـــل. لـــمـــاذا يـــجـــب أن 
يـــــكـــــون ذلـــــــك مــــخــــتــــلــــفــــا عـــــنـــــدمـــــا يــــتــــعــــلــــق الأمـــــــر بـــــالـــــعـــــوامـــــل الـــــمـــــؤثـــــرة فــــــي الـــــتـــــعـــــرض لـــــوســـــائـــــل 
الإعـــــام، بــــآثــــار الــــتــــغــــطــــيــــة الــــســــيــــاســــيــــة فــــي الــــســــلــــوك الانــــتــــخــــابــــي، أو بــــآثــــار الإنــــتــــرنــــت عـــلـــى 
الـــهـــيـــكـــلـــة الـــطـــبـــقـــيـــة؟ هــذه كـــلـــهـــا أســـئـــلـــة أمـــبـــريـــقـــيـــة ولــذلــك فــإنــه يـــمـــكـــن أن تــطــرح لـــاخـــتـــبـــار 

عـــن طـــريـــق بـــحـــث الـــتـــفـــاعـــات الـــذاتـــيـــة.



502مـجـلـة الـمـعـيـار

المجالات،  من  العديد  في  وسليمة  دقيقة  معرفة  لدينا  الثالثة:  الأطروحة 

ولكننا )الأطروحة المضادة الثالثة(: نميل إلى فقدان التوجه المعياري في 

البحوث الأمبريقية

هـــــــــــنـــــــــــاك قــــــــضــــــــيــــــــة أخــــــــــــــــــرى فــــــــــــي الـــــــــمـــــــــنـــــــــاقـــــــــشـــــــــات الـــــــــمـــــــــعـــــــــرفـــــــــيـــــــــة تــــــــمــــــــثــــــــلــــــــت دائــــــــــــمــــــــــــا فــــــــــــي الأهــــــــــــــــــداف 
والـــوظـــائـــف الـــعـــامـــة لـــلـــعـــلـــم: هـــل يـــنـــبـــغـــي أن تـــكـــون عـــمـــلـــيـــات الـــوصـــف والـــتـــفـــســـيـــر خـــالـــيـــة 
مـــن الـــقـــيـــم أم يـــنـــبـــغـــي لـــهـــا أن تـــكـــون مـــعـــيـــاريـــة فـــي ســـعـــيـــهـــا لـــتـــحـــقـــيـــق أهــداف مـــحـــددة حـــول 
كـــــيـــــف يـــــمـــــكـــــن لـــــلـــــنـــــاس أن تـــــعـــــيـــــش وتـــــتـــــفـــــاعـــــل مــــــعــــــا؟ إن الـــــمـــــعـــــيـــــار الـــــشـــــهـــــيـــــر فـــــــي الـــــصـــــحـــــافـــــة: 
»الأخـــــبـــــار مــــقــــدســــة والــــتــــعــــلــــيــــقــــات حــــــرة« يــــقــــابــــلــــه فـــــي الــــعــــلــــوم الــــفــــصــــل الــــــذي نــــــادى بـــــه فــــي 
الـــثـــاثـــيـــنـــيـــات الـــفـــيـــلـــســـوف »هـــانـــس رايـــخـــنـــبـــاخ«. إنـــه مـــيـــز بـــيـــن ســـيـــاق الاكـــتـــشـــاف وســـيـــاق 
الــــــتــــــبــــــريــــــر بـــــــــالإشـــــــــارة إلـــــــــى أن الــــــقــــــيــــــم الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة أو الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة غــــــيــــــر شــــــرعــــــيــــــة كـــــمـــــحـــــتـــــوى 
مــــن الــــتــــأكــــيــــدات الـــعـــلـــمـــيـــة ولــــكــــن لا زال بــــإمــــكــــانــــهــــا أن تــــكــــون مــــحــــفــــزا لــــلــــبــــاحــــث لاخـــتـــيـــار 

مـــواضـــيـــعـــه أو فـــرضـــيـــاتـــه عـــلـــى أســـاس هـــذه الـــقـــيـــم.
ـــبــــــحــــــوث الأمـــــبـــــريـــــقـــــيـــــة. اســــــمــــــحــــــوا لــــــي أن  ــ لـــــقـــــد تـــــحـــــدثـــــت بـــــالـــــفـــــعـــــل عــــــن إنــــــجــــــازاتــــــنــــــا فــــــي الـ
أتـــحـــدث بـــالـــتـــالـــي عـــن أطـــروحـــتـــي الـــمـــضـــادة. مـــنـــذ عـــشـــرات الـــســـنـــيـــن، كـــان لـــديـــنـــا الـــكـــثـــيـــر 
مــن الــســيــاســة والــقــلــيــل جــدا مــن الــبــحــوث الأمــبــريــقــيــة، أمــا الــيــوم، وفــي إطار بــاراديــغــم 
الــــبــــحــــوث الأمــــبــــريــــقــــيــــة، فـــنـــحـــن نــــتــــحــــول إلــــى اتــــجــــاه يـــتـــمـــيـــز بــــعــــدد كـــبـــيـــر مــــن الــــطــــحــــن الـــتـــافـــه 
والــــــقــــــلــــــيــــــل مــــــــن الأســـــــئـــــــلـــــــة الــــــبــــــحــــــثــــــيــــــة الــــــمــــــهــــــمــــــة حـــــــقـــــــا، أي، بـــــــاتـــــــجـــــــاه بــــــحــــــث يــــــســــــتــــــخــــــدم مـــــنـــــاهـــــج 
الـــــــدراســـــــات الـــــســـــابـــــقـــــة ومـــــعـــــايـــــيـــــر الــــــصــــــدق )Validity( ولـــــكـــــن مــــــع قـــــلـــــيـــــل مــــــن الأهـــــمـــــيـــــة 

والـــدلالـــة.
فــــــمــــــع الــــــمــــــزيــــــد  فــــــــي مـــــــجـــــــال عــــــمــــــلــــــنــــــا.  لــــــــذلــــــــك: أولا، الــــــنــــــمــــــو الــــــمــــــؤســــــســــــتــــــي  ـــيــــــن  ــ ـــبـ ــ ـــبـ ــ أرى سـ
مــــن الـــمـــوظـــفـــيـــن الـــســـاعـــيـــن لـــلـــتـــمـــيـــز أو الـــتـــرقـــيـــة الـــمـــهـــنـــيـــة، تـــصـــبـــح الأســــئــــلــــة الـــبـــحـــثـــيـــة أصـــغـــر 
 حــــــجــــــمــــــا وأكــــــــثــــــــر بـــــــعـــــــدا فــــــــي كــــــــل وقــــــــــت لأن الــــــجــــــمــــــيــــــع يــــــبــــــحــــــث عــــــــن )أ( الــــــــنــــــــمــــــــاذج الــــــنــــــظــــــريــــــة
ـ الــــبــــاراديــــغــــمــــات ـ الــــحــــاكــــمــــة و)ب( مــــحــــاريــــب ضــــمــــن هـــــذه الــــنــــمــــاذج لــــم يــــســــبــــق لــــهــــا أن 

كـــانـــت مـــحـــل بـــحـــث.
الــــــــــمــــــــــعــــــــــرفــــــــــة و/أو  إلــــــــــــــــى  يــــــــــفــــــــــتــــــــــقــــــــــرون  الـــــــــبـــــــــاحـــــــــثـــــــــيـــــــــن  الـــــــــــعـــــــــــديـــــــــــد مـــــــــــــن  الـــــــــــثـــــــــــانـــــــــــي هـــــــــــــو أن  الــــــــــســــــــــبــــــــــب 
الاهـــــتـــــمـــــام بــــالــــقــــيــــم الــــمــــجــــتــــمــــعــــيــــة الـــــتـــــي تـــــوجـــــه بـــــحـــــوثـــــهـــــم. وهـــــــذه مــــشــــكــــلــــة خـــــاصـــــة بــــالــــتــــنــــشــــئــــة 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة.
وتـــكـــمـــن وجـــهـــة نـــظـــري هـــنـــا فـــي أن الـــبـــحـــوث الأمـــبـــريـــقـــيـــة مـــن دون أهـــداف مـــعـــيـــاريـــة 
ـــبـــــح بـــــســـــهـــــولـــــة تـــــعـــــســـــفـــــيـــــة، عـــــشـــــوائـــــيـــــة وغـــــيـــــر ذات شــــــــأن. بــــطــــبــــيــــعــــة الــــــحــــــال، لا  يـــــمـــــكـــــن أن تـــــصــ
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يـــمـــكـــن إخـــضـــاع الـــمـــعـــايـــيـــر والـــقـــيـــم لاخـــتـــبـــارات أمـــبـــريـــبـــقـــيـــة، ولـــكـــنـــهـــا مـــتـــوفـــرة بـــســـهـــولـــة فـــي 
بـــيـــانـــات حـــقـــوق الإنــســان ودســـاتـــيـــر الـــنـــظـــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة. والـــقـــاســـم الـــمـــشـــتـــرك 
بــــــــيــــــــن جـــــــمـــــــيـــــــع الــــــــســــــــاعــــــــيــــــــن فـــــــــــي بـــــــــحـــــــــوث الاتــــــــــــصــــــــــــال يـــــــمـــــــكـــــــن أن يـــــــــكـــــــــون الــــــــســــــــعــــــــي إلـــــــــــــى الـــــــقـــــــيـــــــام 
بـــــــالـــــــبـــــــحـــــــوث الــــــــتــــــــي لـــــــديـــــــهـــــــا الــــــــــقــــــــــدرة عـــــــلـــــــى خــــــــدمــــــــة مـــــــثـــــــل هـــــــــــذه الـــــــقـــــــيـــــــم الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة والــــــمــــــعــــــايــــــيــــــر 
 2004 الــــــــــعــــــــــامــــــــــة« )مــــــــــــوضــــــــــــوع مــــــــؤتــــــــمــــــــر  الـــــــمـــــــصـــــــلـــــــحـــــــة  الــــــــعــــــــالــــــــمــــــــيــــــــة، أي، »الـــــــــبـــــــــحـــــــــث مــــــــــن أجـــــــــــــل 

لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الـــدولـــيـــة لـــاتـــصـــال(.
وســـــــــــوف لــــــــن يــــــــكــــــــون، وبـــــــــــأي حـــــــــال مــــــــن الأحــــــــــــــوال مــــــــن الــــــســــــهــــــل الـــــــتـــــــوصـــــــل إلـــــــــى اتــــــفــــــاق 
عـــــــلـــــــى مـــــــــا هـــــــــو مـــــــــن الــــــمــــــصــــــلــــــحــــــة الــــــــعــــــــامــــــــة بـــــــيـــــــن الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــيـــــــن مـــــــــع اخـــــــــتـــــــــاف خــــــلــــــفــــــيــــــاتــــــهــــــم ـسواء 
كـــانـــت وطـــنـــيـــة أو ثـــقـــافـــيـــة أو اجـــتـــمـــاعـــيـــة، حـــيـــث ســـيـــركـــزون عـــلـــى قـــيـــم مـــخـــتـــلـــفـــة بـــاخـــتـــاف 
وجـــــهـــــات نــــظــــرهــــم لـــــلـــــواقـــــع الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وأكـــــثـــــر مـــــن ذلــــــك، عــــلــــى أســــــاس الــــمــــثــــل الــــعــــلــــيــــا 

الـــتـــي يـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا كـــمـــعـــيـــار لـــهـــذا الـــواقـــع. ولـــكـــن الإجـــمـــاع يـــســـتـــحـــق الـــمـــحـــاولـــة.
ـــتــــقــــد  وأظــــــن أن الـــــوقـــــت الــــمــــنــــاســــب لــــتــــطــــويــــر هــــــذه الــــمــــعــــايــــيــــر لـــــم يـــــحِـــــن بـــــعـــــد. ولـــــكـــــن أعـ
ــــثــــــال، فــــــي جـــــمـــــيـــــع الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات، يـــــمـــــكـــــن أن تـــــكـــــون الــــــخــــــيــــــارات أو  ــــبـــــيـــــل الــــــمــ أنــــــــه، عـــــلـــــى سـ
الــبــدائــل الــمــعــيــار الأســمــى الذي يــمــكــن أن تــشــتــق مــنــه مــعــايــيــر أخرى. يــجــب أن تــكــون 
الــــخــــيــــارات ذات صـــلـــة بـــحـــريـــة الــــفــــرد عـــلـــى إدراك مـــحـــيـــطـــه والـــعـــمـــل فــــي هــــذا الـــمـــحـــيـــط. 
وبــــــــــالــــــــــتــــــــــالــــــــــي، فــــــــــإنــــــــــه يـــــــتـــــــعـــــــلـــــــق بــــــــالــــــــحــــــــصــــــــول عــــــــلــــــــى الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات والاتــــــــــــــــصــــــــــــــــالات، والــــــــمــــــــعــــــــرفــــــــة 
والـــــــــتـــــــــعـــــــــلـــــــــيـــــــــم، وبـــــــــالـــــــــتـــــــــالـــــــــي مـــــــــــــهـــــــــــــارات الاتــــــــــــــصــــــــــــــال، وعــــــــــلــــــــــى الـــــــــتـــــــــعـــــــــدديـــــــــة فـــــــــــي مـــــــــحـــــــــتـــــــــوى وســـــــــائـــــــــل 
الإعــــــــــام، عـــــلـــــى الـــــنـــــوعـــــيـــــة فــــــي الـــــمـــــحـــــتـــــويـــــات الإعــــــامــــــيــــــة، وعــــــلــــــى الــــــعــــــديــــــد مــــــن الـــــجـــــوانـــــب 
ـــيـــــة لأنـــــهـــــا هــــي  الأخـــــــرى مـــــن عــــمــــلــــيــــة الاتــــــصــــــال. إن الـــــخـــــيـــــارات هـــــي قــــيــــمــــة إنـــــســـــانـــــيـــــة أســـــاســ

شـــرط أســـاســـي لـــتـــحـــقـــيـــق اســـتـــقـــالـــيـــة الأفـــراد الـــذاتـــيـــة.
وتـــجـــدر الإشــارة فـــي الأخـــيـــر إلــى أن لأبـــحـــاث الاتـــصـــال الـــقـــدرة وواجــب الـــتـــركـــيـــز 
عــلــى بــحــث الأجندات التي يــمــكــن أن تــســاعــد الــمــجــتــمــعــات والناس عــلــى »التواصل 
بـــشـــكـــل أفـــضـــل«، أي شـــغـــل عـــقـــولـــهـــم بـــأي قـــضـــيـــة عـــلـــى أســاس ســـلـــيـــم مـــن الأدلــة وأدنـــى 
حــــــد مـــــمـــــكـــــن مــــــن تــــــأثــــــيــــــرات الأفـــــــــــراد الآخـــــــريـــــــن أو الــــــمــــــؤســــــســــــات الأخـــــــــــرى، ســـــــــواء كـــــانـــــوا 
عـــــبـــــارة عـــــن »كـــــبـــــار الــــمــــقــــنــــعــــيــــن« فـــــي مـــــجـــــال الاتــــــصــــــال الـــــشـــــخـــــصـــــي، وســـــائـــــل الإعــــــــام، أو 
الـــقـــوى الـــســـيـــاســـيـــة أو الاقـــتـــصـــاديـــة، وســواء كـــان ذلـــك فـــي ســـيـــاق وطـــنـــي أو عـــالـــمـــي. ■
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